
بعـــــد ألمانيـــــا.. تـــــوتر العلاقـــــات المغربيـــــة
الإسبانية بسبب الصحراء

, مايو  | كتبه عائد عميرة

دولــة أوروبيــة جديــدة تضــاف إلى قائمــة الــدول الــتي يتحفــظ المغــرب علــى ممارساتهــا تجــاه المملكــة
وطبيعة علاقته معها، فبعد ألمانيا جاء الدور على إسبانيا والسبب كالعادة ملف الصحراء الغربية –
القضيـة الأولى للمغاربـة والمحـدد الأبـرز لسياسـتها الخارجيـة – إذ تعـرف العلاقـات بين البلـدين مـؤخرًا
تــوترًا كــبيرًا رأينــا بعــض تــداعياته في جيــب ســبتة مــؤخرًا وتــدفق المهــاجرين غــير النظــاميين إلى الجــانب

الإسباني دون أن يتدخل المغاربة.

يخية أرقام تار
في آخر فصول التوتر الحاصل بين البلدين، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية استدعاء السفيرة المغربية
كريمة بنيعيش في مدريد للإعراب لها عن استياء مدريد ورفضها الدخول الكثيف لمهاجرين مغاربة إلى

سبتة، الجيب الإسباني على ساحل المغرب.

رد المغـرب لم يتـأخر كثـيرًا، فقـد قـرر اسـتدعاء سـفيرته في إسـبانيا للتشـاور بعـد الاسـتياء الذي عـبرت عنـه
ــه تــم ــة باســم الخارجيــة المغربيــة إن ــد، وفــق مــا أفــادت وزارة الخارجيــة المغربيــة، وقالت المتحدث ي مدر
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استدعاء السفيرة للتشاور وهي عائدة فورًا إلى المغرب.

هذا التوتر يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين أزمةً كبيرةً، نتيجة استقبال إسبانيا لزعيم
يو إبراهيم غــــالي، للعلاج إثــــر تــــدهور وضعــــه الصــــحي جــــراء إصــــابته بفــــيروس جبهــــة البوليســــار
يــد مــن عــواقب مــا اعتبرتــه منــاورةً وعملاً خطيرًا، جــراء كورونا، وســبق أن أطلقت الربــاط، تحــذيرًا لمدر

عدم إخطارها بوصول غالي لإسبانيا وتبريرها لاستقباله بـ”اعتبارات إنسانية”.

وكـانت الخارجيـة المغربيـة، قـد اعتـبرت قـرار السـلطات الإسـبانية بعـدم إخطـار نظرائهـا المغاربـة بوصـول
يو ليس مجرد إغفال، بل عمل مع سبق الإصرار وخيار طوعي وقرار سيادي زعيم مليشيا البوليسار

من إسبانيا، وهو أمر يقره المغرب تمامًا، معتبرة أن ذلك العمل سيرسم كل العواقب.

يو المتهم وقالت الخارجية المغربية: “منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم مليشيات البوليسار
بارتكـــاب جرائـــم حـــرب وانتهاكـــات جســـيمة لحقـــوق الإنســـان، زاد المســـؤولون الإســـبان مـــن عـــدد

التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة التي تجمع البلدين”.

قرر المغرب استغلال الورقة الأبرز لديه للضغط على الإسبان، وهي ورقة الهجرة
غير النظامية

هذا التوتر في العلاقات بين البلدين ليس وليد اليوم، فرغم التعاون الأمني والاستخباراتي والمعاملات
يـــة القويـــة بين الطـــرفين (إســـبانيا الشريك التجـــاري الأول للمغـــرب منـــذ عـــام )، فـــإن التجار

العلاقات السياسية بينهما لم ترتق للمأمول.

وتوجــد الكثــير مــن الملفــات العالقــة بين الطــرفين، منهــا ملــف الهجــرة ورواســب تاريخيــة تعــود لفــترة
الاستعمار وكذلك وضع مدينتي سبتة ومليلية، فبالنسبة للمغاربة تعد إسبانيا دولةً محتلةً لجزء من
ترابهم، كما توجد مطالب تاريخية بضرورة اعتذار إسبانيا عن استخدام أسلحة كيماوية خلال حرب

الريف.

 

وصول آلاف المهاجرين من #المغرب إلى #إسبانيا ?♀️ في يوم واحد
pic.twitter.com/o5AGW60LOS فقط..#سبتة
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لكن حاليا، تعتبر قضية الصحراء الغربية أبرز الملفات الساخنة بين الطرفين، وهو الملف الذي أثر كثيرًا
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على العلاقات بينهما، فالمغرب لا يروق له النظرة الإسبانية للنزاع القائم في الصحراء، إذ دائمًا ما عبر
يو بطرق ملتوية. الإسبان عن دعمهم لجبهة البوليسار

ففــي ديســمبر/كانون الأول المــاضي، وعقــب إصــدار الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب، للإعلان
يــد انحيازهــا الرئــاسي الــذي اعترفــت واشنطــن بمقتضــاه بســيادة المغــرب علــى الصــحراء، أظهــرت مدر
يـــكي لا يخـــدم نـــزاع يو، فقـــد اعتبرت إســـبانيا علـــى لســـان وزارة خارجيتهـــا أن القـــرار الأمر للبوليســـار

الصحراء، بل يزيده تعقيدًا، لأنه يقوم على ما وصفته “القطبية الأحادية”.

نتيجة لذلك، تأجلت القمة الإسبانية المغربية، التي كان مقرر عقدها في  من ديسمبر/كانون الأول
لَــت لأكــثر مــن مــرة إلى موعــد لم يحــدد حــتى اليــوم، وغالبًــا مــا يتــم اســتدعاء الســفراء في

ِ
المــاضي، وأجُ

البلدين كدليل على توتر العلاقات بينهما.

سلاح الهجرة غير النظامية
أمام هذا التوتر، قرر المغرب استغلال الورقة الأبرز لديه للضغط على الإسبان، وهي ورقة الهجرة غير
النظاميـة، إذ رفعـت الحكومـة المغربيـة، في اليـومين الأخيريـن، يـدها بالكامـل عن مراقبـة الحـدود كـرد
يو على أراضيها، وهو ما مكن من دخول آلاف المهاجرين إلى فعل لاستقبال إسبانيا زعيم البوليسار

سبتة بشكل غير مسبوق.

أمس الثلاثاء، وصل نحو ستة آلاف مهاجر على الأقل إلى جيب سبتة الخاضع للسيادة الإسبانية
قادمين من المغرب، وهو عدد قياسي بالنسبة لعدد المهاجرين القادمين في يوم واحد حسب ما ذكر

مسؤولون محليون في المدينة الواقعة على الساحل المتوسطي المغربي.

وصل هؤلاء إلى سبتة عن طريق البحر، إما سباحة وإما مشيًا على الأقدام في فترة الجزر، متجاوزين
يــة أن غالبيــة المهــاجرين من الشبــاب، لكــن المجــاميع الــتي ير إخبار الحــواجز الحدوديــة، وذكــرت تقــار

اجتازت الحدود ضمت أيضًا أعدادًا من الأطفال والأسر.

✅ كان على إسبانيا أن تختار بين المغرب وإبراهيم غالي ، فاختارت إبراهيم غالي ،
الآن المغرب لم يعد مضطرًا إلى التعاون مع إسبانيا ، لذى سيكون هناك قوارب
ومهاجرون بالآلآف كل يوم ، لم أر أبدًا حكومة غبية مثل حكومة إسبانيا الحالية

، هكذا علق أحد المحللين الإسبان

Ali Terrass (@1Terrass) May 18, 2021 —

توجهت أصابع الاتهام إلى الرباط بالتراخي عن وقف تدفق المهاجرين القادمين عمومًا من إفريقيا
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جنوب الصحراء، ويرى الإسبان أن المغرب تعمد ترك هؤلاء المهاجرين ليجتازوا الحدود وهو ما يسمح
لهم بطلب اللجوء في إسبانيا.

وغالبًا ما تهدد الرباط برفع يدها عن وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإسبانية،
فقد سبق أن تساءل مسؤولون في الدولة عن جدوى مواصلة تخصيص عدد كبير من رجال الشرطة
لحماية الحدود ومنع المهاجرين من الدخول لإسبانيا وتوفير مواطن الشغل للمهاجرين الإفريقيين

المستقرين في المغرب في الوقت الذي لم تلتزم فيه إسبانيا بمبدأ حسن الجوار.

السلطات المغربية التي كانت معروفة بتصديها بحزم للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا،
يـد مهـاجرين ونحـن مـن نسـتطيع منـع يـد القـول إن إسـبانيا لا تر يبـدو أنهـا غـيرت سياسـتها، فهـي تر

يد. ذلك، ويُفهم من ذلك أن تسعى للضغط على مدر

المغرب أقوى من السابق
يرفــض المغــرب لعــب دور الــدركي للحــدود الأوروبيــة وغــض الطــرف عــن المهــاجرين غــير النظــاميين
وقـواربهم الـتي تعـبر مضيـق جبـل طـارق إلى إسـبانيا، دون أن يقـدر الأوروبيـون مجهـوداته، لذلـك هـو

منزعج وقد عبر عن ذلك صراحة.

وهــا هــو يحــاول اليــوم يفــاوض ويضغــط بــاللعب علــى مجموعــة مــن الأوراق بينهــا ورقــة الهجــرة إلى
إسبانيا، إذ تجاوز مرحلة التلميذ النجيب الذي يحسن الإصغاء للإملاءات الأوروبية وأصبح يتعامل

بمنطق الند بالند.

يقول الباحث والمحلل السياسي المغربي عمر مروك: “مغرب اليوم ليس مغرب الأمس وبالتالي على
إسبانيا أن تدرس خطواتها وتحالفاتها وتوضح موقفها من أعداء الوحدة الترابية للمملكة لكون هذه

الأخيرة لن تتساهل مع سياسة اللعب على الحبلين”.

ـــا صـــعبًا في التنســـيق الأمـــني ـــبر رقمً ـــوم يعت ـــون بوســـت، “المغـــرب الي ـــف مـــروك في حـــديثه لن يضي
والاســتخباراتي وشريــك اقتصــادي أســاسي بــل ويعتــبر بوابــة إفريقيــا، لذلــك بــات ينتهــج في سياســته

الخارجية منطق الند بالند لحماية مصالحه وعلى كامل مجاله الجغرافي برًا وبحرًا”.

يحاول المغرب اليوم أن يفاوض ويضغط باللعب على مجموعة من الأوراق
بينها ورقة الهجرة إلى إسبانيا

يتابع محدثنا “يعتبر مغرب اليوم ورشا مفتوحا على مستوى البنيات التحتية واللوجيستية من موا
وطرق وتنويع الشركاء الاقتصاديين سواء على المستوى الإفريقي أم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، كما



شرع في هيكلــة اقتصــاده الــداخلي مــن خلال محاربــة الاقتصــاد غــير المهيكــل وســد منــافذ التهريــب
المعيشي الذي خنق اقتصاد الثغرين المحتلين وإحراج إسبانيا اقتصاديًا وسياسيًا”.

يضـاف إلى تنويـع الشركـاء الاقتصـاديين، وفـق مـروك “الـوزن الـدبلوماسي والأمـني وتنويـع التحالفـات
الـذي بـات يلعبـه المغـرب علـى الساحـة الدوليـة شرقًـا وغربًـا، ناهيـك بـالقوة العسـكرية وتنويـع مصـادر
يكـــا لمغربيـــة الصـــحراء وتســـا فتـــح القنصـــليات كيـــد أمر التســـلح وقـــوى الضغـــط، الـــتي انتهـــت بتأ

والتمثيليات بالصحراء المغربية”.

ويؤكد الباحث والمحلل السياسي المغربي أن السياسة الخارجية لبلاده أصبحت أفضل من السابق، إذ
باتت الرباط واثقة من إمكاناتها وقدرتها على الفعل والتفاعل بندية وذكاء بعيدًا عن رعونة المواقف

والتسرع، بل من خلال خطوات ثابتة ومحسوبة تراعي الواقع الجيوسياسي المتسا” وفق قوله.

بــدوره يــرى الأســتاذ في الجامعــة المغربيــة رشيــد لــزرق أن علــى إســبانيا إصلاح الخطــأ الــذي ارتكبتــه، إذ
ينبغي انٔ تصدر المعاملة بالمثل، وتحرص على محاكمة المتهم في جرائم ضد الإنسانية وتنهج الوضوح

في تعاطيها مع المغرب”.

المئات من المهاجرين الشباب من #المغرب يجتمعون عند مدخل الطريق
المؤدية إلى المعبر الحدودي بانتظار فرصة مناسبة للعبور إلى مدينة #سبتة في

pic.twitter.com/qAbyuRv6e2 إسبانيا#

ForbesME) May 19, 2021@) فوربس الشرق الأوسط —

يؤكد لزرق في حديث مع نون بوست أن إسبانيا تعيش أسوأ أزمة دبلوماسية مع المغرب في تاريخها
الــديمقراطي، ويضيــف “مــن الأمــور المتعــارف عليهــا في العلاقــات الدبلوماســية بين الــدول، أنهــا تقــوم
علـى أسـاس مبـدأ المعاملـة بالمثـل، مـن أجـل إحقـاق التـوازن بين أطـراف العلاقـات القانونيـة الدوليـة،

باعتبار الهدف منها هو إقامة علاقة بين الحقوق والالتزامات”.

ــازات ــة في مواجهــة التزامــات وامتي ــزرق فقــد تعامــل المغــرب مــع إســبانيا في إطــار المرون ــد ل وفــق رشي
بالحرص على وحدة ترابها، الشيء الذي لم تتعاط معه إسبانيا بنفس المنحى، لذلك للدولة المغربية
الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها ضد من ينال من سيادتها أو يتجاوز مبدأ المعاملة بالمثل بل وحتى

تتخذ سلوكًا تصعيديًا، تجاه ذلك الطرف الدولي.

في ظل الظروف الراهنة وعدم التوصل إلى حل يرضي البلدين، يبدو أن الشد والجذب بين المغرب
يبًا إلى سياستها السابقة في التصدي بحزم للمهاجرين ومنع وإسبانيا سيستمر، ولن تعود الرباط قر

وصولهم إلى السواحل الأوروبية.
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